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قــال تعالــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦڦ﴾ ]الإســراء: 18 ــــ 19[.
قــال  كمــا  التّقــوى،  الإنســان  بــه  يتــزوّد  مــا  وخيــر 

ســبحانه وتعالــى: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ 
.]197 ]البقــرة:   ﴾ ڦڄ  ڦ  ڦ 

ــه  ــه، لأنّ ــاه لآخرت ــزوّد مــن دني ــح مــن ت ــد الصّال والعب
يعلــم أنّ الدّنيــا ليســت وطنًــا للإقامــة فيهــا، فهــو فيهــا 
كالغريــب أو عابــر ســبيل، ســرعان مــا يرحــل عنهــا 

إلــى دار الإقامــة.
قــال الله تعالــى: ﴿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ ﴾ ]الحشــر: 18[.
وروى وكيــع فــي أخبــار القضــاة عــن شــريح قــال: 
عَلَــى المَقَابِــرِ  أبَِــي طَالِــبٍ  بْــنِ  عَلِــيِّ  مَــعَ  »مَــرَرْت 
ا  يَــارُ فَقَدْ سُــكِنَتْ، وَأمََّ ــا الدِّ فَقَــالَ: يَــا أهَْــلَ المَقَابِــرِ، أمََّ
رَارِي فَقَــد نكُِحَتْ،  ــا الــذَّ الأمَْــوَالُ فَقَــدْ اقْتُسِــمَتْ، وَأمََّ
هَــذَا خَبَــرُ مَــا عِنْدَنَــا، هَاتُــوا خَبَــرَ مَــا عِنْدَكُــم، ثَــمَ 
الْتَفَــتَ إِلَــيَّ فَقَــالَ: لَــوْ أذُِنَ لَهُــمْ فِــي الجَــوَابِ لَقَالـُـوا: 
.»]197 ]البقــرة:  ڤڦ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ 
أعوامــه،  وتناهــت  أيامــه،  انقضــت  إذا  والعبــد 
ــزاد،  ــم يشــغل نفســه بأخــذ ال ــه، ول وتصرّمــت أوقات

محــروم. لمخــذول 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ ]الفتــح: 26[.
والثاّنيــة: التّجنـّـب عــن كلّ مــا يؤثــم مــن فعــل أو تــرك، 
حتّــى الصّغائــر عنــد قــوم، وهــو المــراد بقولــه تعالــى: 

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ ]الأعــراف: 96[.
الحــقّ،  يشــغل ســرّه عــن  يتنــزّه عمّــا  أن  والثاّلثــة: 
الحقيقــي  التّقــوى  وهــو  بكلّيّتــه،  إليــه  ويتبتّــل 

المطلــوب بقولــه تعالــى: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
.]102 عمــران:  ]آل  ڤ﴾  ٹ 

وقسّــمها ابــن جــزي فــي تفســيره التّســهيل لعلــوم 
إلــى خمــس درجــات:  التّنزيــل 

مقــام  وذلــك  الكفــر،  العبــد  يتّقــي  أن  الأولــى: 
الإســام. 

والثاّنيــة: أن يتّقــي المعاصــي والحرمــات، وهــو مقــام 
التّوبة. 

والثاّلثة: أن يتّقي الشبهات، وهو مقام الورع. 
والرّابعة: أن يتّقي المباحات، وهو مقام الزّهد. 

والخامســة: أن يتّقــي حضــور غيــر الّلّه علــى قلبــه، 
وهــو مقــام المشــاهدة.

خير الزّاد التّقوى:

منهــا  للتــزوّدوا  الدّنيــا  وأســكنهم  العبــاد  الّلّه  خلــق 
لآخرتــه،  دنيــاه  مــن  تــزوّد  مــن  والفائــز  للآخــرة، 

آخرتــه. عــن  وغفــل  دنيــاه  ــرَ  عَمَّ مــن  والخاســر 
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الحمــد لّلّه، والصّــاة والسّــام علــى رســول الّلّه، 
وعلــى آلــه وأصحابــه ومــن والاه.

حقيقة التّقوى: 

مــن  وأصلهــا  واحــد،  معناهمــا  والتُّقَــى  التَّقْــوى 
الِِاتِّقَــاءِ، وهــو اتخّــاذ الوِقَايَــةِ، أي مــا يَقِــي الإنســان 

مــن الأذى.
وابــن  الطّبــري  ذكــره  مــا  الشّــرع  فــي  وحقيقتهــا 
ــاس   ــن عبّ ــي تفســيرهما عــن اب ــم ف ــي حات أب
فــي تفســير قولــه تعالــى:﴿ ڀ ڀ ڀ﴾ ]البقــرة: 
ِ عَــزَّ وَجَــلَّ  2[ قــال: »أيَِ الَّذِيــنَ يَحْــذَرُونَ مِــنَ اَّللَّه
عُقُوبَتَــهُ فِــي تَــرْكِ مَــا يَعْرِفُــونَ مِــنَ الهُــدَى، وَيَرْجُــونَ 

رَحْمَتَــهُ بِالتَّصْدِيــقِ بِمَــا جَــاءَ بِــهِ«.
وروى الطّبــري وابــن أبــي حاتــم فــي تفســيرهما 
ــن مســعود  فــي تفســير  ــح عــن اب بســند صحي

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  تعالــى:  قولــه 
فَــا  يطَُــاعَ  »أنَْ  قــال:   ]102 عمــران:  ]آل  ڤ﴾ 
ــرَ«. ــا يكُْفَ ــكَرَ فَ ــا ينُْسَــى، وَيشُْ ــرَ فَ يعُْصَــى، وَيذُْكَ

وروى البيهقــي فــي الزّهــد الكبيــر عــن أبــي صالــح 
قــال: »قَــالَ رَجُــلٌ لِِأبَِــي هُرَيْــرَةَ: مَــا التَّقْــوَى؟ قَــالَ: 

أخََــذْتَ طَرِيقًــا ذَا شَــوْكٍ؟ قَــالَ: نَعَــمْ قَــالَ: فَكَيْــفَ 
عَنْــهُ أوَْ  ــوْكَ عَدَلْــتُ  رَأيَْــتَ الشَّ إِذَا  قَــالَ:  صَنَعْــتَ؟ 

جَاوَزْتُــهُ أوَْ قَصُــرْتُ عَنْــهُ، قَــالَ: ذَاكَ التَّقْــوَى«.
ويتلخّــص ممّــا ســبق مــن النقّــول أنّ التّقــوى هــي أن 
يقــي الإنســان نفســه مــا يوجــب العقوبــة، فــكلّ مــن 
أطــاع الّلّه وعمــل بمــا أمــر بــه وانتهــى عمــا نهــى عنــه، 

فقــد اتّقــى الّلّه. 
ــي تفســيره: »التّقــوى: اســم جامــع  ــر ف ــن كثي ــال اب ق

لفعــل الطّاعــات وتــرك المنكــرات«.
وحــاز  والكرامــة،  المِنَّــةَ  اســتحقّ  الّلّه  اتّقــى  ومــن 

الّلّه تعالــى: ﴿ۇ ۇ  قــال  الدّاريــن، كمــا  ســعادة 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ﴾ ]الأعراف: 35[.

وجوب التّقوى:

والآيــات  عبــاده  علــى  التّقــوى  تعالــى  الّلّه  أوجــب 
فــي ذلــك كثيــرة، نكتفــي بذكــر بعضهــا، فمنهــا قولــه 

پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى: 
.]1 ]الحــج:   ﴾ ڀڀ  پ  پ 

وقولــه تعالــى: ﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ﴾ ]آل عمــران: 102[.

وقولــه تعالــى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ ﴾ ]الحشــر: 18[.

وأمّــا الأحاديــث الــواردة فــي الحــثّ علــى التّقــوى 
فأكثــرُ مــن أن تحُصــر، منهــا مــا جــاء عنــد أحمــد 
أمَُامَــةَ   أبــي  والتّرمــذي بســند صحيــح عــن  
ــةِ  ِ  يَخْطـُـبُ فِــي حَجَّ قــال: سَــمِعْتَ رَسُــولَ اَّللَّه
ــوا خَمْسَــكُمْ،  َ رَبَّكُــمْ، وَصَلُّ الــوَدَاعِ فَقَــالَ: »اتَّقُــوا اللَّهَّ
وا زَكَاةَ أمَْوَالِكُــمْ، وَأطَِيعُــوا  وَصُومُــوا شَــهْرَكُمْ، وَأدَُّ

ــمْ«.   ــةَ رَبِّكُ ــوا جَنَّ ــمْ تَدْخُلُ ذَا أمَْرِكُ
وروى أحمــد والتّرمــذي والدّارمــي بســند حســن عن 
 ِ ِ  »اتَّــقِ اللَّهَّ أبــي ذَرٍّ  قــال: قَــالَ لِــي رَسُــولُ اَّللَّه
ئَةَ الحَسَــنَةَ تَمْحُهَــا، وَخَالِــقِ  ــيِّ حَيْثمَُــا كُنْــتَ، وَأتَْبِــعِ السَّ

النَّــاسَ بِخُلُقٍ حَسَــنٍ«.

مراتب التّقوى:

يتفــاوت النــاس فــي مراتــب التقــوى وإن اشــتركوا 
فــي أصلهــا، وإلــى ذلــك أشــار القــرآن الكريــم فــي 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  تعالــى:  قولــه 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

.]32 ]فاطــر:   ﴾ ڃچ 
ــي تفســيره التّقــوى  ــام البيضــاوي ف ــم الإم ــد قسّ وق

ــى ثــاث مراتــب: إل
ــد فــي النـّـار،  الأولــى: التّوقّــي مــن العــذاب المخلِّ

بالتّبــرّي مــن الشّــرك، وعليــه قولــه تعالى:﴿ ڻ 


